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 هدية  يد الميلاد
 

بلغتْ اليووم الثالثوة  شور  امواً مون  مرهوا، فوي أ ماقهوا 
 همسات مراة تقول لها: 

 أنت اليوم شابة نضرة كأزهار الربيو الفتية. -

، مووا زال ولههووا ياموول آةموورلانهوورت ناووو نفسووها فووي 
شاوبه الافيل، ولسدها يفتقد ذلوك ااكتنواز الوذي توراه  لوى 
فتيات أكبر منها، ولم يأيذ صودرها طريقوه إلوى الأ لوى بعود، 
لكن شيئاً لمويلاً فوي ثنايوا رواهوا بودأ يتاورك ويودا خ قلبهوا 

كأنهوا ولوِدَتْ والصغير، فيطير منها فرااً ونشوة. تشعر اليووم  
س أنوثتهوا باوذر، فتشوعر بهوا أكثور مون كول سوّ اتّ تمن لديد،  

 الأيام السابقة.

 سألت نفسها : 

 هل أصباتُ شابة اقاً..؟، أي شيء هذا..؟. -

س اللووواخ بوودايلها، بوول  لووم تنتهوور لتليووخ نفسووها أو يُهمووَ
 ركضت ناو أمها فراة.

 أمي اليوم  يد ميلادي. -

اصطنعت الأم دهشة وكذلك فراوة، انانوت وقبلتهوا  لوى 
 املتها بكلمات  ادية، سألتْ أمها باماس:ولا  هدي

 هل للبتِ لي هدية..؟، فاليوم أصباتُ شابة . -

تمتمووات مبهمووة كووان اللووواخ، وا وودة ربمووا أو معتووذرة، 
 مساتْ الأم  لى رأس ابنتها مبتسمة وقالت:
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 فيما بعد، اذهبي ا ن واضري نفسك. -

 لكن يا أمي. -

ى ا تتووأيري  لووى المدر - ا اتووّ طفووال، ألووم الأك ةسووهيووّ
 تصباي اليوم شابة..؟.  

 تذكّرتْ والدها، وتذكرته يوم قال لها:  

الإنسان فوي سون الثالثوة  شورة يوودّع الطفولوة ويصوبح   -
 شاباً.

 سألته بفضولها آنذاك:

 ولماذا في الثالثة  شر..؟. -

 فمطّ شفتيه وهزّ رأسه نافياً  لمه بذلك وقال:  

 هكذا يقولون. -

لدتْ نفسها أمامه تيبره بفرا بوأن و  ها لا مو بزوغه في يي
اليوم هو  يد ميلادها، وتسأله  ن الهدية. لم تاورك بوه شويئاً، 

تْ   وبقيت بايرات ذاته ساكنة  ا تتأثر بكل العواصل التي هبوّ
 فوقها، ارّك شفتيه قائلاً: 

 كل  ام وأنت بيير.-

وبعد قبلة وكلمات ملاملة أيضاً تناسى الموضووع وسوألها 
 :  اءب ابهيبة 

 هل اضّرت دروسك ليداً..؟. -

 ألابته بادة: 

 والهدية..؟. -

 وكان اللواخ لاهزاً، فقال بسيرية:
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 إذا نلاتِ. -

كادتْ أن تقول له   لكني كول  وام أنلوح ( لكون إاساسوها 
الأنثوي الوليد رد هوا، وهموس لهوا بأنهوا لون تاورّك بوه شويئاً 

ت رغم كل موال  ءكالعادة، وستبقى البايرات بدايله هادئة هدو
العواصل المتارشة بها، فآثرت الصمت كوأول موأثرة تتلقاهوا 
من نفس في طور التغير والتشكل، وستشان فيما بعد بطاقوات 

 هائلة من والصمت والكبرياء.

 

 في المدرسة..

 همست لصديقة لها:

 اليوم  يد ميلادي. -

 ألابت الأيرى بتعلرل سيدة كبيرة:

 أنا مضى  يد ميلادي منذ شهور. -

 سألتها بفضول :

 و هل للبوا لك هدية..؟. -

 أيي، للخ لي اذاء، وأنت..؟. -

 زلزل الستال فتادها، وقالت بلهلة المتأكد:

 اليوم مساء. -

بقيتْ طوال سا اتها الأولى تالم بهدية  يد الميلاد، وتالم 
لوديها. قبول  ند  ودتها إلى البيت أن تورى هديوة للبهوا لهوا وا

نهاية يوم المدرسة اقتورخ منهوا زميول لهوا فوي الصول باوذر 
شووديد وارتبوواك بوودا واضووااً فووي مشوويه وكلامووه  نوودما ايّاهووا 
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مون شوفتيه. قوال لهوا بايواء شوديد   توتمتموا باركة من رأسوه  
 متعثراً بكلماته:

 كل ..  ام وأنت .. بيير.-

 سألته بعينيها دهشة، فألاخ:

 لادك ..؟.أليس اليوم هو  يد مي -

 بصوت منده  قالتْ:

 نعم، وما أدراك أنت..؟. -

 أنت ذكرتي مرّة أمامي تارييه، تفضلي. -

أ طاها بطاقوة صوغيرة ، فيهوا صوورة طفلوة تامول بيودها 
وردة بيضاء، فتاتها وقرأتْ بودايلها لملوة وااودة فقوط   موو 
و أسووفل العبووارة بيووط بوودا  أمنيوواتي لووك بايوواة سووعيدة (، ووقووّ

واضااً وللياً، نهرت ناووه، الايواء والدهشوة   ااضطراخ به
يتصار ان  لى تضاريس ولهها الدقيا، وموا زال هوو يقواوم 
ارتباكه الواضح باركوات يديوه ونهراتوه الاوائرة بينهوا وبوين 
البطاقة. مرّ وقت اتى انهارتْ الاوالز بينهما، فاودقا بعيوون 
بعضهما البعض بكثير مون الوود والترقوخ والاوذر، النهورات 

تيبّط بسيل لارل من التساتات الكثيفة، وتااول فتح طريا ت
لهووا ناووو الإلابووات المبهمووة، لأول موورّة تعوورل لووون  ينيووه، 
وشعرتْ بأنها تتلمس ذلك الدلء الذي ينبو من أ ماقها، فتلود 
نفسها تعوم فوا أمواح بنية بفرا ونشوة. لم تلد غير اابتسام 

عول، تودفقت بودايلها فف  مفابتسمتْ، ولوم يلود هوو غيور اابتسوا 
أنهووار موون الاوورارة كووادت أن تنبثووا موون يووديها المتوووردين، 
وشيء لذيذ سار مو دمها في أنااء لسدها الناهض، فصريت 
له كل يلية فرااً ونشوة، تراءى ثغر الاياة باسماً وقود أهودتها 
شعوراً لم تألفه من قبل وا تدري إلى أين سيغدو بها فوي قوادم 
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اها من اليلول بعود تاوديا طفيول بعينيوه، الأيام، ارتبكتْ  ين
وأصاخ أ صابها ارتياء كاد أن يوقو بها أرضاً، ولوم تسوتطو 

فووي النهوور ناوووه فأطرقووتْ بايوواء شووديد. تمالكووت  رااسووتمرا
نفسها، وقبضت  لى البطاقة بإاكام، كثير من الفورا لوم تألفوه 
من قبل دار فوي رأسوها، والموقول أصوبح ثقويلاً  لوى رواهوا 

 فقالتْ بصوت أنثوي رقيا:الناهضة  

 شكراً، شكراً لك. -

 

 في البيت..

بقيت طوال اليوم وادها. لم تكلوم أاوداً، وأوهموتْ اللميوو 
بأنها تدرس.  يناها تلريان فووا السوطور السووداء فولا تورى 
فيها غير اللون البني اللذاخ يسطو منوه بريوا سواار، و لوى 

يور وتقورأ إادى صفاات الكتاخ كانت تعوود بوين الاوين وا 
 بارة البطاقوة موراراً، وتاودّا فوي التوقيوو المضوطرخ مليواً، 
فيلتوواا اواسووها ذاك الشووعور اللذيووذ الووذي شووعرته اليوووم فووي 
المدرسة، لم تااول تفسير ه أو الستال  نه، وبقي فوي دايلهوا 
إاسوواس مووبهم تاتضوونه دايوول ثنايووا نفسووها بكثيوور موون الووود ، 

، وتريوده أن يبقوى هنواك وتيبئه في أ ماقها وكأنه قطعوة منهوا 
 دائماً وأبدا.

بالغد وبالمدرسة وبأصدقائها و.....بكل شيء فيهوا،   المت
وغَفَتْ فوا كتابها دون أن تسأل والديها اتوى  ون هديوة  يود 

 ميلادها.

 




